
 الريــاض - أعلنـــت المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية الأربعاء عن تقـــديم 4.2 مليار 
دولار كمســـاعدات لباكستان التي يواجه 
اقتصادها ضغوطا شـــديدة في ظل تآكل 
احتياطاتهـــا الماليـــة، وصعوبة توصلها 

لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي.
ويؤشر استئناف الســـعودية دعمها 
المالي لهذا البلد الواقع في جنوب آســـيا 
لصفحة جديدة بين الرياض وإسلام أباد 
بعد ســـنوات من الفتـــور نتيجة خلافات 

بين الدولتين حول أكثر من ملف.

ويأتــــي الدعم الســــعودي، بعد يومين 
من زيارة أداها رئيس الوزراء الباكستاني 
عمران خــــان إلى الرياض بمناســــبة قمة 
”مبادرة الشــــرق الأوســــط الأخضر“ التي 
رعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، 
وهــــي ثانــــي زيــــارة لخــــان خــــلال العام 
الجاري، ما يعكس حرص إسلام أباد على 
تذويــــب التباينات مع الرياض، وإرســــاء 

دعائم جديدة للعلاقات معها.
وقالت الحكومة الباكستانية الأربعاء 
إن السعودية ستودع ثلاثة مليارات دولار 

فـــي بنكها المركزي للمســـاعدة في تعزيز 
احتياطيات النقـــد الأجنبي المتقلصة في 

البلاد.
وأوضـــح وزيـــر المالية الباكســـتاني 
شـــوكت تارين على حسابه على ”تويتر“ 
”إن المملكة ستمول أيضا تجارة المشتقات 
النفطية في بلاده بقيمة 1.2 مليار دولار“.
الباكســـتاني  الوزراء  رئيـــس  ووجّه 
الشكر للأمير محمد بن سلمان على الدعم 
المالي وقال خان، عبر حسابه على تويتر، 
”لطالمـــا كانت المملكة العربية الســـعودية 

موجـــودة فـــي أوقاتنا الصعبـــة، بما في 
ذلـــك الآن عندما يواجه العالم ارتفاعًا في 

أسعار السلع الأساسية“.
وتشــــي عودة الدعم المالي الســــعودي 
لباكســــتان بــــأنّ الطرفين قطعا أشــــواطا 
كبيرة فــــي طي صفحــــة الخلافــــات التي 
ظهــــرت منذ العــــام 2015، وبلغــــت أوجها 
في العــــام 2020، حينما طالبــــت الرياض 
باكســــتان برد جزء من قرض ميسر بقيمة 

3 مليارات دولار.
تقليديــــا  حليفــــا  باكســــتان  وتعــــد 
للســــعودية، لكن العلاقــــة بينهما توترت 
منذ أبريــــل 2015، حينما صــــوت البرلمان 
الباكســــتاني لصالــــح قــــرار يقضي بعدم 
التدخــــل فــــي اليمــــن، فــــي إطــــار تحالف 
عسكري أطلقته السعودية للتصدي لتقدم 

المتمردين الحوثيين.
وقد مثل الرفض الباكستاني للانخراط 
فــــي دعم جهود التحالف فــــي اليمن خيبة 
أمل كبيرة للرياض، وتدحرجت التباينات 
بــــين الجانبــــين لتشــــمل منطقة كشــــمير 
المتنازع عليها بين نيودلهي وإسلام أباد.

وكانــــت باكســــتان عمدت إلــــى تهديد 
الســــعودية بشــــكل مبطن من أنه في حال 
لــــم تقم منظمــــة التعاون الإســــلامي التي 
تقودهــــا الســــعودية بعقد اجتمــــاع رفيع 
المســــتوى بشــــأن كشــــمير المتنازع عليها 
مع الهند، فإنها ســــتذهب فــــي خيار عقد 
اجتماع لدول إســــلامية من خارج منظمة 
التعــــاون، ومــــا يعنيــــه ذلك مــــن تقويض 

لزعامة المملكة على العالم الإسلامي.
وفي خطوة أخــــرى اعتبرتها الرياض 
استفزازية قام رئيس الوزراء الباكستاني 
بحضــــور مؤتمر فــــي ديســــمبر 2018 في 
كوالالمبور، نظمته تركيا وماليزيا وإيران، 
وكان يســــتهدف بالواضــــح ضرب منظمة 

التعاون.
وشـــكل ذلـــك النقطـــة التـــي أفاضت 
الكأس حيث سارعت الرياض إلى التقدم 

بطلب غير معهود باسترجاع مليار دولار 
من قرض بقيمة 3 مليارات دولار، ورفض 
تجديد تســـهيل ائتماني نفطي بمليارات 

الدولارات.

ويقـــول محللـــون إن عـــودة الـــدفء 
للعلاقـــات بـــين الريـــاض وإســـلام أباد 
يعود إلـــى عوامل عدة بينهـــا التغيرات 
الجيوسياســـية التـــي تشـــهدها منطقة 
آســـيا، فضـــلا عـــن تأرجـــح العلاقة بين 
الأميركية  والإدارة  الإسلاميتين  الدولتين 
الديمقراطيـــة، فإدارة جـــو بايدن مثلا لا 
تخفي تحفظات في التعامل المباشـــر مع 
ولي العهد السعودي، كما أنها لا ترى في 
إســـلام أباد الحليف الوثيـــق كما حصل 

بالنسبة إلى إدارات أميركية سابقة.
ويشير المحللون إلى أن هناك مصلحة 
متبادلة في التقارب بين الرياض وإسلام 
أباد، في ظل التحديات الدولية والإقليمية 
الراهنة، لافتين إلى أن إسلام أباد لا تملك 
عمليا حليفا يمكن أن تســـتند عليه لدعم 

اقتصادها المتهاوي مثل السعودية.
وزار عمـــران خان فـــي مايو الماضي 
الريـــاض وبحث مـــع ولي العهـــد الأمير 
محمـــد بـــن ســـلمان العلاقـــات الثنائية 
والقضايا ذات الاهتمام المشترك. وخلال 
ـــع الطرفان اتفاقاً  زيارة خان للرياض وقَّ
لإنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي 
علـــى  التوقيـــع  وشـــهدا  الباكســـتاني، 

اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم.

 بغداد - تعرضت محافظة ديالى شرقي 
العراق مجددا إلى خرق أمني خطير، حيث 
هاجــــم عناصر من تنظيــــم داعش الثلاثاء 
تجمعا لســــكان من قرية الرشاد في قضاء 
المقدادية ما أدى إلى وقوع 15 قتيلا وجرح 

13 آخرين من ضمنهم مدنيون.
ويأتــــي الهجوم في وقت ينشــــغل فيه 
المســــؤولون في العراق بالأزمة السياسية 
الأوليــــة  النتائــــج  إعــــلان  تبعــــت  التــــي 
للانتخابــــات التشــــريعية التــــي جرت في 
العاشر من الشــــهر الجاري، حيث ترفض 
العديــــد من القوى لاســــيما تلــــك الموالية 
لإيــــران النتائج وتدعي حصــــول عمليات 

تزوير واسعة.
وأثــــار الهجــــوم حالــــة مــــن الاحتقان 
والفوضــــى انتهــــت بإقدام مســــلحين من 
قرية الرشــــاد على اســــتهداف قرية الإمام 
المجاورة ما أسفر عن سقوط 8 قتلى، وفق 

معطيات أولية.
وقــــال مصدر أمني إن ”مســــلحين من 
قبيلة بني تميم (شيعة) هاجموا الأربعاء 
قرية الإمام التي تســــكنها قبائل سُنية ما 
أوقــــع 8 قتلى، إلى جانــــب إضرام النيران 

في عدد من المنازل والبساتين“.

وخلال الشــــهور الأخيرة زادت وتيرة 
هجمات تنظيم داعش لاســــيما في المنطقة 
الرابطة بــــين محافظات كركــــوك وصلاح 
الدين (شــــمال) وديالى (شــــرق) المعروفة 

باسم ”مثلث الموت“.
ويعتقد محللون أن هجوم المقدادية ذو 
بعد انتقامي، خصوصا بعد إلقاء القبض 
علــــى ســــامي جاســــم الجبــــوري معاون 
الزعيم الســــابق للتنظيم الجهادي أبوبكر 
البغــــدادي واقتيــــاده مــــن تركيــــا، وإلقاء 
القبض على مدبر مجــــزرة الكرادة الملقب 
بـ“أبوعبيــــدة بغــــداد“ فــــي إحــــدى الدول 

بعملية استخبارية معقدة.
ويلفــــت المحللون إلى أن تنظيم داعش 
اســــتغل الأزمــــة السياســــية التي تعصف 

هذه الأيام بالعراق ولا تعرف بعد مآلاتها 
للقيام بهذه العمليــــة الانتقامية، محذرين 
مــــن أن ما حدث من شــــأنه أن يعمق نقمة 
الشــــارع العراقي على القــــوى والأحزاب 

الحاكمة.
ولاقى مشــــهد أحد وجهــــاء قبيلة بني 
تميم (التي كانت ضحيــــة الهجوم الأخير 
لداعش) وهو يخاطــــب رئيس منظمة بدر 
هــــادي العامري في مواجهة جريئة صدى 

واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي.
ويظهر مقطع فيديو الشــــيخ مصطاف 
التميمــــي وهــــو يوجــــه أصابــــع الاتهام 
للعامــــري الذي كان قدم إلى قرية الرشــــاد 
لتقــــديم العــــزاء وللوقوف علــــى تفاصيل 

الهجوم.
وقال الشــــيخ التميمي لرئيس منظمة 
بــــدر فــــي اجتمــــاع حضــــره المئــــات مــــن 
المواطنــــين ”نحملكــــم أنتم مســــؤولية ما 
حــــدث، لأن كل وعودكم في حماية المدن لم 
تتحقق، وكل ما حصل لنا بسبب إهمالكم، 
أنتم الأحــــزاب الحاكمة من أتيتم لنا بهذا 

البلاء“.
التميمي  الشــــيخ  عبــــارات  وتعكــــس 
التي لاقت إشــــادات العراقيين على مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي حجــــم الغضــــب 
والاحتقان الشــــعبي من الأحزاب والقوى 
المســــيطرة على المشــــهد، في ظــــل عجزها 
المسترســــل عن الإيفــــاء بتعهداتها لجهة 
فرض الأمن وانشــــغالها في معارك تقاسم 

غنائم السلطة.
ويقول نشطاء إن العراقيين يئسوا من 
الخطابات التي يلقيها المسؤولون وزعماء 
الأحــــزاب عنــــد كل هجــــوم، دون أن يكون 
هناك أي تقــــدم حقيقي فــــي منع هجمات 
خلايا داعــــش التي ما تزال تحصد أرواح 
الكثيريــــن رغم مرور نحو 4 ســــنوات على 

إعلان بغداد القضاء على التنظيم.
عــــام 2017  أواخــــر  بغــــداد  وأعلنــــت 
الانتصار على داعش باستعادة الأراضي 
التي اجتاحها التنظيم صيف 2014 وتُقدر 
بثلث مســــاحة البلاد، لكن التنظيم ما زال 
يحتفــــظ بخلايا فــــي مناطق واســــعة من 

العراق.
العراقــــي  الــــوزراء  رئيــــس  وتوعــــد 
مصطفــــى الكاظمي الأربعــــاء بالقصاص 
من منفذي ”مجزرة“ ديالى. وقال الكاظمي 

في تغريــــدة ”جرّب الإرهابيون فعلنا، نفي 
بما أقسمنا، سنطاردهم أينما فرّوا، داخل 
العراق وخارجــــه، وجريمة المقدادية بحق 
شــــعبنا لن تمر من دون قصــــاص، واللهم 
فاشــــهد“. وتابــــع ”كلما أوغلــــوا في دماء 
الأبريــــاء نزداد إصراراً بــــأن ننهي أي أثر 

لهم في أرض الرافدين“.
وأدان رئيس الجمهورية برهم صالح 
الهجوم على المقدادية، مؤكداً أن ”الحادث 
تذكيــــر بضــــرورة توحيــــد الصــــف ودعم 

الأجهزة الأمنية وغلق الثغرات“.
من ناحيته طالب زعيم التيار الصدري 
مقتــــدى الصــــدر، الــــذي حصــــد تحالفــــه 
السياســــي أكبــــر عدد من مقاعــــد البرلمان 
خــــلال الانتخابــــات التشــــريعية الأخيرة، 
بالحذر من ”الإرهاب“. وقال في بيان ”على 

الأحزاب السياســــية الحذر مــــن الإرهاب 
وترك الصراع على المقاعد البرلمانية“.

تصريحــــات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
المســــؤولين وقادة الأحزاب هــــي محاولة 
فقــــط لتهدئة غضــــب العراقيــــين، حيث لا 
أجهــــزة الدولة تملــــك القــــدرة عمليا على 
القضاء علــــى خلايا داعش، ولا الســــلطة 
السياســــية لديها الإرادة لتحقيق ذلك، بل 
العكس تمامــــا فتصرفاتها وســــلوكياتها 

كلها عوامل مؤججة للتطرف.
ووفـــق بيانات الأجهزة الاســـتخبارية 
فإن عناصر داعـــش المتواجدين حاليا في 
العراق محليون وليســـوا أجانب، وهؤلاء 

لديهم حواضن شعبية.
وتشكل الطبيعة الجغرافية التي تمتد 
على مساحات شاسعة من صحراء الأنبار 

وصلاح الدين والموصل حتى ديالى عاملا 
مســــاعدا لهــــذه العناصر، حيــــث يصعب 
رصدهــــم ومواجهتهــــم مــــن قبــــل القوات 

العراقية.
وتتبع هذه العناصر أســــلوب المباغتة 
مثلما حصل في هجــــوم المقدادية الأخير، 
حيــــث أقــــدم مســــلحو التنظيم قبــــل أيام 
على اختطاف عدد من أبناء قرية الرشــــاد 
ذوي  ذهــــاب  وأثنــــاء  بفديــــة،  وطالبــــوا 
المخطوفين لتســــلم أبنائهم مقابل الفدية، 
فتــــح عناصــــر التنظيــــم النار ما تســــبب 
فــــي هلع للأهالــــي الذين هبــــوا إلى مكان 
الحادث، فكان أن سقطوا في كمين النيران 

الكثيفة لعناصر التنظيم.
وســــبق أن صــــرح المحلل السياســــي 
بأن ”القضاء  جبار المشــــهداني لـ“العرب“ 

على خلايا داعــــش التي تعتمد على حرب 
العصابــــات لا يمكن أن يتحقــــق بالاتكال 
على الحــــرب النظاميــــة وأن الحل الأمثل 
يكمن في عقد مصالحة مجتمعية، وطمأنة 
المجتمعــــات التي تتواجد فيهــــا مجاميع 
التنظيــــم وجعــــل أهل الأرض يمســــكون 

الأرض“.
وقــــال ”بغيــــر ذلك لو تأتــــي بأكبر من 
الجيش العراقي فلــــن تنجح، العيب ليس 
في الجيــــش العراقي، ولكن هذا النوع من 
الحروب يحتاج إلى معلومة اســــتخبارية، 
وبيئــــة محلية متفقــــة مع الســــلطات في 
الهدف، ولكن أن تشــــكك بولائهم وتشــــكك 
بانتمائهــــم وتعاملهم كمواطنين من درجة 
خامســــة، فهذا لا يمكن فيه الحصول على 

تعاونهم أو تعاطفهم“.
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السعودية ستودع 
ثلاثة مليارات دولار في 
بنك باكستان المركزي 

للمساعدة في تعزيز 
احتياطيات النقد الأجنبي

هجوم المقدادية يؤجج غضب العراقيين على القوى السياسية

ثغرات أمنية يدفع العراقيون بسببها ثمنا باهظا

عرّى هجوم داعش على قرية الرشــــــاد التابعة لقضاء المقدادية في محافظة 
ــــــى قصور المنظومة الأمنية وإهمال القوى السياســــــية التي انشــــــغلت  ديال
في صراعات وســــــجالات حول نتائج الانتخابات التشريعية متناسية الهمّ 

الأمني الذي يؤرق المواطن العراقي.

صفحة جديدة

المدنيون العزّل الحلقة الأضعف في العمليات الانتقامية لداعش

 مأرب (اليمــن) - كثف التحالف العربي 
بقيادة الســــعودية من غاراته الجوية على 
مواقــــع المتمردين الحوثيين فــــي محاولة 
لمنعهم من التمدد أكثر صوب مدينة مأرب 
الاســــتراتيجية، فيمــــا قــــال الحوثيون إنّ 
عناصرهم باتت تحاصرها من عدة جهات.
وقــــال التحالف في بيان إنــــه نفّذ ”26 
عمليــــة“ فــــي منطقتي الكســــارة على بعد 
نحو 30 كلم شــــمال غرب مــــأرب والجوبة 
علــــى بعد نحــــو 50 كلم جنــــوب مأرب، ما 
أدى إلى ”تدمير 13 من الآليات العســــكرية 

والقضاء على 105 عناصر إرهابية“.
ويحاول التحالف منـــع المتمردين من 
الوصول إلى مـــأرب، آخر معاقل الحكومة 
المعترف بها دوليا في شـــمال البلد الغارق 
في الحرب. وقد صعّد الحوثيون في فبراير 

عملياتهم العسكرية للسيطرة عليها.
وأوقعــــت المعــــارك منــــذ ذلــــك الوقت 
المئات من القتلى من الجانبين وتســــببت 
فــــي نزوح أكثــــر من 55 ألف شــــخص من 

منازلهم منذ مطلع العام الحالي.
وأكّد المتمــــردون أن مــــأرب أصبحت 
”مطوقــــة بالكامل“. وقــــال وزير الدفاع في 
”حكومة“ صنعاء غيــــر المعترف بها دوليا 
محمد ناصر العاطفي ”وصلت قواتنا إلى 
محيــــط مدينة مأرب التي أصبحت شــــبه 

مطوّقة وفق وضعية الكماشة“.
وأضــــاف فــــي مقابلــــة مــــع صحيفة 
”الأخبار“ اللبنانيــــة القريبة من حزب الله 
الأربعــــاء، إن ”اســــتعادتها (مدينة مأرب) 

هي مسألة وقت“.
ويرى مراقبون أن الرهان على ســــلاح 
الجــــو وإن كان مهمــــا لكنــــه غيــــر كاف 
للحيلولــــة دون وقــــوع مــــأرب، والذي في 
حــــال حصل فإنه ســــيقلب موازين القوى 

لصالح المتمردين.

التحالف العربي 
يصعّد للحيلولة 

دون تطويق مأرب

السعودية تستأنف دعمها لباكستان بعد جفاء

جريمة المقدادية بحق 
شعبنا لن تمر من دون 

قصاص

مصطفى الكاظمي


